خطبة جمعة :《 تثبيت الله للعبد 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ باللهِ تعالى من شرورِ أنفسنا ومن سيئاتِ أعمالنا، مَن يهدِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له. وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللهَ حق جل جلاله هو الحق، وأن القرآن الكريم حق، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن القبر حق، وأن الله يبعث من في القبور. أيها الموحدون! روى الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، والحاكم في مستدركه، والخرائطي في مكارم الأخلاق، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «سيأتي على الناس سنواتٍ خَدَّاعَاتٌ، يُصَدَّقُ فيها الكاذب، ويُكَذَّبُ فيها الصادق، ويُخَوَّنُ فيها الأمين، ويُؤْتَمَنُ فيها الخائن، وينطق الرُّوَيْبِضَةُ». قيل: «ومن الرُّوَيْبِضَةُ يا رسول الله؟» قال: «الفُوَيْسِقُ». وفي رواية: «المرء التافه يتكلم في أمور العامة». وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، إذ دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟» فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعضهم: «سمع ما قال فكره ما قال». وقال بعضهم: «بل لم يسمع». فلما قضى حديثه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أين أراه السائل عن الساعة؟» قال: «ها أنا ذا يا رسول الله». قال: «إذا ضُيِّعَتِ الأمانةُ فانتظر الساعةَ». قال: «وكيف إضاعتُها يا رسول الله؟» قال: «إذا أُسْنِدَ الأمرُ إلى غير أهله فانتظر الساعةَ». إذا أُسْنِدَتِ الأمورُ إلى غير أهلها، وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «بادروا بالأعمال فِتَنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعَرَضٍ من الدنيا». بادروا وسارعوا وسابقوا وتعجلوا بالأعمال الصالحة قبل أن تأتي الفتن التي يرتد فيها الناس، يكون الرجل في الصباح مؤمنًا، ولا يأتي عليها آخر اليوم إلا وهو كافر. أو يكون مؤمنًا في ليلته، وما يصبح إلا وهو كافر. «بادروا بالأعمال فِتَنًا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، أو يمسي مؤمنًا ويصبح كافرًا، يبيع دينه بعَرَضٍ من الدنيا». يا ترى هل وُجِدَ هذا في زمانُنا؟ هل هناكَ مَن باعَ دينَه رخيصًا من أجلِ الدنيا؟ هل هناكَ مَن باعتْ دينَها وعرضَها من أجلِ عرضٍ من الدنيا؟ هل سيطرَ أبناءُ الماسونِ الصهاينةِ على مقدَّراتِ الأمورِ في بلادِ المسلمين؟ هل تحوَّلتْ خيرُ أمةٍ إلى أذنابٍ لأعداءِ اللَّهِ جلَّ وعلا يتصرَّفون اللهُ صَدَقَه، فيَختِمُ له في آخر عمره بعمل أهل الجنة. وهذا موجود، وذاك موجود. وهذا يدفعنا دفعًا. هذا يدفعنا دفعًا إلى الاستقامة الدائمة على أمر الله سبحانه. واسمع لربك جلَّ وعلا: لا تغترَّ بطاعةٍ، ولا تيأس من رحمة الله بسبب معصيةٍ. لا تغترَّ أنك طلبتَ علمًا، أو أنك صليتَ وقمتَ الليلَ، أو أنك زكيتَ وتصدقتَ، أو أنك صمتَ وأطعتَ. لا تغترَّ بطاعةٍ، ولكن سَلِ اللهَ الثباتَ والتوفيقَ. فالتوفيقُ بيد الله جل وعلا، وليس بيد غيره. ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾. بعضُ الجهلةِ اعترضَ: كيف يأمرنا الله جل وعلا أن نسأله أن يهدينا الصراطَ المستقيمَ ونحن في الصراطِ المستقيمِ؟ أنتَ في حال صلاتك، في حال الطاعةِ، وفي حال الصراطِ المستقيمِ، فكيف تطلبُ من الله: اهدنا الصراطَ المستقيمَ؟ وهذا من الجهلِ بدين الله، ومن الغباءِ. هذا من الجهلِ والغباءِ. فنحن نطلبُ في كلِّ لحظةٍ أن يثبتنا الله جل وعلا، وأن يوفقنا سبحانه. فواللهِ 00:11:20.07 مَاذَا تَفْعَلُ؟ فَافْعَلْ، اسْمَعْ لِرَبِّكَ. الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ يَحْتَاجُ لِتَدَبُّرٍ. ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾؟ هَلْ قَسَتْ قُلُوبُنَا حَتَّى لَمْ نَعُدْ نَتَدَبَّرُ كِتَابَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الصِّدِّيقَةِ بِنْتِ الصِّدِّيقِ الْأَكْبَرِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً، عُرَاةً، غُرْلًا». حَافٍ مَا تَجِدُ نَعْلًا تَلْبَسُهُ، لِمَاذَا؟ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ، وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾. ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾. «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً، مَن يموت وهو على طاعة، ونجد مَن يموت وهو على معصية، ولا يوفَّق لـ "لا إله إلا الله". مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ. كيف؟ كيف نصِل؟ مِن شِدَّةِ الْهَوْلِ؛ لِأَنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ فِي هَذَا الْيَوْمِ، وَفِي هَذَا الرُّعْبِ وَالْفَزَعِ، بَعْضُ النَّاسِ يَخْرُجُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ. مَا لَكَ مَا لَكَ يَا رَجُلُ! لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّي الجنة، وأين عملك؟ صلاة فجرٍ عنها ذِكرٌ؟ ما يوجدُ إقبالٌ على الله قليلٌ، ونُوتِرُ بركعاتٍ لا روحَ فيها. تغتَرُّ بماذا؟ تغتَرُّ بماذا عندَ خروجِ الروحِ؟ ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاة الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ، الْقَائِلِ: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ الْقَائِلِ: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، عِبَادَ اللَّهِ، فَالَّذِي يُثَبِّتُكَ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَالَّذِي يَخْذُلُ الْأَبْعَدَ هُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ. ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾. فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، هَذِهِ الْآيَةُ. قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ، يُسْأَلُ الْعَبْدُ: مَنْ رَبُّكَ؟» عَادِي، أَسْأَلُ الْأَطْفَالَ الْيَوْمَ: مَنْ رَبُّكَ؟ رَبِّيَ اللَّهُ، دِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَالرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِينَا هُوَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ. عَادِي، يَعْنِي كَلَامٌ عَادِيٌ، لَكِنْ لَا. هُنَاكَ لَا، هُنَاكَ إِمَّا تَثْبِيتٌ مِنَ اللَّهِ أَوْ أَنْ يُخْذَلَ الْعَبْدُ، كَمَا أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الْمُؤْمِنُ التَّقِيُّ النَّقِيُّ سَيَقُولُ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِي ربي وجدت الناس يقولون قولًا فقلته. كانت تقول: لا إله إلا الله. هذا معهم خمر، مع الخمارين زانٍ، مع الزناة ماسوني، مع الماسونيين علماني، مع العلمانيين. في المسجد، أي يدخل المسجد ولو يوم الجمعة يصوِّر فقط، حتى يعني ولو يوم الجمعة يأخذ اللقطة، مش مشكلة، لا إشكال، المهم نضحك على عباد الله ونسخر منهم. وجدت الناس أتم مع النبي. وجدت الناس يقولون قولًا فقلت. فيُقال له: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَ. ويُضرب بمطرقة من حديد، فيسمعها كل شيء إلا الثقلين، إلا الإنس والجن. ولو سمعها الإنس والجن لماتوا من شدة الصياح. ولذلك بعض السحرة المجرمين ماذا يفعلون؟ أعزكم الله، البهائم، لما تكون البهيمة فيها مرض ولا شيء، وتذهب عند بعض القبور المعذَّبة، تسمع صوت العذاب، فتنسى ما فيها من الهم ومن المرض، فتُشفى بإذن الله مما سمعته. ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ عند خروج الروح، عند خروج الروح. أن يميتنا على طاعة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يميتني وإياكم على طاعة وحسن خاتمة. ﴿وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ﴾. ها؟ كيف يموت الفراعنة الطواغيت؟ كيف يموتون؟ الظلمة؟ الفجرة؟ المجرمون؟ كيف يموتون؟ بيننا وبينهم الموت. ستفنى الدنيا وتنقضي، لكن الموت والجنائز. الموت. توفَّق أم لا توفَّق؟ من علامات الأحاديث الموضوعة عندنا نحن أهل الحديث، من علامات الحديث الموضوع: الأجر العظيم على العمل اليسير. إلا أن أستثني من هذه القاعدة: الذكر والدعاء. الأذكار؛ لأنها لا تقوم إلا على التوفيق. ما نحن نحفظ كثيرًا. خذ عندك. خذ عندك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «لأن أقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس من الدنيا كلها»." خذ عندك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» مائة مرة، كعدل عتق عشر رقاب. الرقبة بـ 5 مليون يعني تتصدق الصباح بـ 50 مليون، وتتصدق المساء بـ 50 مليون، تتصدق بـ 100 مليون وأنت فقير قد لا تجد عشاءك، قد لا تجد عشاءك، وأنت تتصدق في اليوم الواحد بـ 100 مليون، 100 مليون جنيه أو دولار. الأجر العظيم هذا في الدنيا. نسأل الله الستر والصون والعافية. ورُفِعَ بها مائة درجة، وحُطَّ عنه مائة خطيئة، ولم يأتِ أحد بمثل ما جاء به إلا من قال مثل ما قال أو زاد عليه». طيب، خذ خذ شيئًا آخر في الصحيحين من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» عشر مرات، تعدل ماذا؟ تعدل عتق أربع رقاب من ولد إسماعيل من العرب من السادة. ما هو الآن الأوروبي والأمريكي والسيد، ونحن عبيد العبيد؟ لا، ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾. أقل مسلم أعظم من أعظم كافر على وجه الأرض. هذا في ميزان رب العالمين. نترك ميزان الماسون، والعلمانيين وأذنابهم من الخونة. العزة للمؤمن والكرامة للمؤمن. ولله العزة ولرسوله، وللمؤمنين. ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾. أربعة من أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، من العرب. كأنك أعتقتُ. أنا جلست اليوم لما قرأت الحديث الصراحة، جلست في يمكن في دقيقة، في دقيقتين وجبتُ العشرة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» كررها عشر مرات. أعتقتَ. أربعة، لو قلنا الواحد بـ 10 مليون، ما تحسب بقى على السعيد عليه رضوان الله، واضرب في المسكين اليتيم، يعني 10 مليون حد أدنى. فـ أربعة في 40 مليونًا، يعني لو تذكرها ثلاث أو أربع أو خمس مرات في اليوم، تتصدق بمئتي مليون وأنت فقير قد لا تجد. 00:36:46.2 أرسلتَ. واجعلها آخرَ ما تقولُ، فإنْ متَّ متَّ على الفطرةِ. وإنْ أصبحتَ أصبحتَ على خيرٍ. اللهمَّ إني أسلمتُ نفسي إليك، ووجهتُ وجهي إليك، وفوضتُ أمري إليك، وألجأتُ ظهري إليك، رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا مَنجى منك إلا إليك. آمنتُ بكتابك الذي أنزلتَ، ونبيِّك الذي أرسلتَ. من يقولها من وُفِّقَ من وُفِّقَ لها، من وُفِّقَ لها تثبيتٌ. ويضلُّ بلادِ المسلمينَ بسوءٍ فخذهُ فإنهُ لأعظمُ عليكَ، واشغلهُ ببدنهِ عن إيذاءِ عبادكَ الموحدينَ، وابتلهُ بالمصائبِ والأمراضِ والأوجاعِ والبلاءِ كلِّها. يا ربَّ العالمينَ، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلَ السفهاءُ منا. اللهم نجنا من كيدِ الكائدينَ، ومن حقدِ الحاقدينَ، ومن حسدِ الحاسدينَ، ومن إفسادِ المفسدينَ، ومن شرِّ الأشرارِ المجرمينَ، ومن شرِّ كلِّ ذي شرٍّ أنتَ آخذٌ بناصيتهِ، يا ربَّ العالمينَ، ويا أرحمَ الراحمينَ، ويا أكرمَ الأكرمينَ. وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبِهِ وسلَّمَ. وأقمِ الصلاةَ.
